
يــــون بين تــــأشيرة لبنــــان وسواحــــل السور
أوروبا

, يناير  | كتبه نون بوست

كَت سفينة إزادين، المخصصة لنقل المواشي، للاصطدام
ِ
على بعد أميال قليلة من شواطئ إيطاليا، تُر

بالشــاطئ، بعــد أن تخلــى عنهــا طاقمهــا، قبــل أن تتــدخل قــوات خفــر السواحــل الإيطاليــة وتُرســيها
يليـانو، إثـر تلقيهـا إشـارة صوتيـة أطلقهـا أحـد ركابهـا عـبر جهـاز الراديـو، مفادهـا أن بنجـاح في مينـاء كور

السفينة تتجه نحو الساحل، ولا تملك طاقمًا يقودها لتفادي الاصطدام.

لم تكن إزادين تحمل في الواقع سوى المئات من السوريين الفارين من بلادهم والباحثين عن مأوى،
فيما بات يُعرَف بـ “سفن الأشباح” في البحر المتوسط، والتي يمثل السوريون ٪ من ركابها، طبقًا
لوكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، حيث يقوم طاقم قيادة سفينة ما بتركها قبل سواحل أوروبا

ببضعة أميال، لإجبار الدول الأوربية المعنية على إنقاذ الركاب على متنها، وتباعًا إيوائهم.

يُظهر هذا تحولاً في أساليب اللجوء نحو أوروبا، والذي تحاول أوروبا مكافحته بشتى السبل، إذ يقول
ويليام سبيندلر، المتحدث باسم وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، أنه جرت أربعة أو خمسة حوادث
مشابهة لسفن الأشباح تلك خلال الشهرين الماضيَين فقط، وعبر طرق بحرية جديدة، وباستخدام
كبر. يحدث هذا بالتزامن مع تجاوز عدد اللاجئين في العالم للرقم القياسي الذي سجلته الحرب سفن أ
يا والعراق وأفغانستان ومناطق شتى في أفريقيا. العالمية الثانية، جراء الحروب المختلفة في ليبيا وسور
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يا نصيب الأسد من أعداد اللاجئين. بدورها، تحتل سور

ــد الاحتجاجــات في الــداخل ضــد المهــاجرين ــالنظر لتزاي ــال تلــك الأزمــة إذن؟ ب ــا حي مــاذا تفعــل أوروب
يــد مــن الأعبــاء، وهــو مــا دفــع الاتحــاد والأقليــات غــير الأوربيــة، لا يبــدو أن أوروبــا ترغــب في تحمــل المز
يـق البحـر، وتشديـد الإجـراءات علـى الحـدود الأوربي إلى خفـض الـدعم الإنسـاني لأي لاجـئ أتي عـن طر

البرية الشرقية للقارة.

يًا منذ بداية الحرب فيها، وقد لجأ معظمهم إلى كثر من ثلاثة ملايين سور يا وحدها فرار أ شهدت سور
دول الجوار، مثل تركيا ولبنان والأردن، في حين اتجه حوالي  ألف إلى أوروبا، بيد أن السلطات في
بلدان عدة قد بدأت تضيق ذرعًا بالعبء الذي تشكله تلك الأزمة، إذ تشير الإحصاءات حاليًا إلى فرار
يًا يوميًا من بلاده، كما أن هناك توقعات بزيادة أعداد اللاجئين خلال هذا العام حوالي  سور

لتصل إلى  ملايين.

ليس أدل على ذلك من القرار الذي اتخذته لبنان لأول مرة منذ نشأة البلدين بعد الحرب العالمية
الأولى – والـتي كانـا قبلهـا كيانًـا واحـدًا بشكـل فعلـي – الـذي يقـضي بـضرورة حصـول السـوريين علـى

تأشيرة لدخول لبنان ويسري ابتداءً من الغد الرابع من يناير.

يًا بشكل لا يستطيع يقول المدافعون عن القرار إن البلد قد استقبل بالفعل حوالي مليون لاجئًا سور
تحمله بتعداده الضئيل البالغ أربعة ملايين، وأنه يُنذر بتوتر الأوضاع السياسية المضطربة أصلاً منذ
عقود، لاسيما وأنه شهد نفس الشيء مع أزمة اللاجئين الفلسطينيين التي كانت واحدة من أسباب

اشتعال الحرب الأهلية اللبنانية.

يــة خلال العــام المنصرم، وعمليــات التفجــير المتفرقــة، وأنبــاء تواجــد جيــوب لــداعش في المناوشــات الجار
يـة، كلهـا شمـال لبنـان، وحساسـية الموقـف في الجنـوب نظـرًا لضلـوع حـزب الله أصلاً في الحـرب السور
مــؤشرات وعوامــل ترجــح بقــوة أن يكــون لوجــود اللاجئين الســوريين آثــارًا ســلبية علــى اســتقرار لبنــان

الهش، والذي يتمسك الآن ببرلمان منتهية ولايته لإبقاء الوضع على ما هو عليه قدر الإمكان.

سيؤثر قرار كهذا بالطبع على الكثير من السوريين، والذين يمثل لهم لبنان المخ الأفضل والأقرب
ية، إذ تبعد بيروت ساعتين فقط عن دمشق، ولكنه ليس العلامة الأولى على رغبة من الحرب السور
لبنــان في التحــرر مــن أعبــاء اللجــوء الســوري، حيــث قــامت الحكومــة اللبنانيــة مــؤخرًا بــرد الكثــير مــن
السوريين على الحدود، في حين تسلل البعض بشكل غير قانوني عبر المناطق الجبلية الواقعة على

حدود البلدين.

دموند، أحد المتحدثين باسم وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، إن القرار قد بدأ بالفعل
ِ
يقول رون ر

في التأثير على أعداد اللاجئين الوافدين منذ الإعلان عنه، بالإضافة إلى العديد من القيود التي بدأت
الحكومة اللبنانية في اتخاذها في الأشهر القليلة الماضية، حيث انخفض عدد الوافدين من السوريين
علـى لبنـان بنسـبة ٪ في نـوفمبر المـاضي جـراء سـماعهم عمـا جـرى لغيرهـم علـى الحـدود، وعلمهـم

بالإجراءات الجديدة في لبنان.



يا، حتى سيؤدي القرار أيضًا إلى تعقيد حياة الكثيرين ممن عاشوا أصلاً على الحركة بين بيروت وسور
يــارة أهــاليهم القــاطنين هنــاك، أو لمتابعــة أعمــالهم بشكــل دوري، فالطبقــات قبــل الحــرب، إمــا لز
يــة الــتي اســتطاعت التكيــف بســهولة مــع البيئــة في لبنــان، ووجــدت مــوطئ قــدم في الوســطى السور
اقتصادها، لا يبدو أنها تريد أي خدمات خاصة كـ “لاجئين”، ولكنها ستحتاج الآن إلى اتباع إجراءات
كـثر صرامـة للحصـول علـى الإقامـة في لبنـان، أو ربمـا الاتجـاه للحصـول علـى الجنسـية اللبنانيةــ مـن أ
ناحيتها، بدأت السلطات اللبنانية في تعقب أصحاب الإقامات المنتهية بشكل أشد من ذي قبل، كما

تشي حوادث عدة.

هناك توتر سياسي كبير في الداخل بطبيعة الحال حيال اللاجئين الذين يشكلون عبئًا على المدارس
ــم، أضــف إلى ذلــك أنهــم يغــيرّون مــن

ِ
والمســتشفيات اللبنانيــة، ويحتلــون بعــض المــزا لنصــب خيَمه

المــوازين الطائفيــة في البلاد لأن أغلبهــم مــن المســلمين الســنة، وقــد يــؤثرون علــى المعادلــة السياســية
بشكل لا ترغب به الكثير من الأطراف إذا ما أصبحت إقامتهم دائمة.

بعيدًا عن توتر مسألة قبول السوريين في لبنان بشكل دائم، وقبول أي مهاجر في أوروبا، تتجه الأردن
أيضًا نحو تقييد الأوضاع أمام اللاجئين الذين استضافتهم، والذي أعلنت مؤخرًا بأنها لن تستطيع
- تزويــدهم بالرعايــة الصــحية حــتى ولــو كــانوا مــن اللاجئين المســجلين – البــالغ تعــدادهم
تقـول الحكومـة رُغـم ذلـك إنهـا لم توقـف سـيل اللاجئين إليهـا، ولكنـه سـيكون مـن الصـعب تزويـدهم

بكافة احتياجاتهم الأساسية للعيش في الأردن.

يا هو تركيا، رُغم قبول الكثير من الأتراك في البلد الوحيد ربما الذي يتكيّف بشكل جيد مع لاجئي سور
يًــا علــى أرضهــا كــثر مــن مليــون سور الــداخل لذلــك الواقــع علــى مضــض، حيــث تتجــه تركيــا لإدمــاج أ
ــز فــرص حصــولهم علــى التعليــم والخــدمات العامــة، علــى ي باعتبــارهم مقيمين بشكــل دائــم، وتعز

العكس من لبنان والأردن، وأوروبا أيضًا.

لن تأوي تركيا وحدها بطبيعة الحال ملايين السوريين التي ستزداد خلال العام المقبل، وسيكون على
طــرف مــن هــؤلاء أن يعمــل علــى اســتضافتهم قــدر اســتطاعته، وهــو مــا تبــدو أوروبــا الطــرف الوحيــد
المؤهل له، على عكس دول مثل لبنان والعراق، بيد أن مسألة رفض المهاجرين هي العقبة الوحيدة
على المستوى الشعبي أمام قبول هؤلاء بأعداد كبيرة، سيكون على بلدان أوروبا المختلفة أن تتشارك
يــر الداخليــة الألمــاني، والــذي اســتضافت بلــده عــددًا لا بــأس بــه مــن العــبء إذن، كمــا قــال مــؤخرًا وز

السوريين.

دموند، “إننا نتفهم كافة الإجراءات والقيود التي تتخذها الحكومة المستضيفة للاجئين، ولكن
ِ
يقول ر

مهمتنا الرئيسية تظل البحث عن مكان آمن لهؤلاء، وضمان عدم عودتهم إلى مناطق قد تشكل
خطرًا على حياتهم”.
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